
 القاهــرة –  يتفـــاوت الإطـــار الزمني 
لأحـــداث روايـــة ”شـــجرة الكليمونتين“ 
للكاتبة السورية غنوة فضة، في ما يشبه 
الوقفـــات أو المذكرات، بـــدءاً بعام 1902 
لحظة ظهور نبتة غريبة في مشـــتل تابع 
لدار أيتام في مدينة وهـــران الجزائرية، 

يديرها الأب ”كليمون“.
وفي تفاصيل الروايـــة، التي صدرت 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن 
سلســـلة ”الإبداع العربـــي“، تبدو النبتة 
غريبة عما حولها مـــن أصناف البرتقال 
المعروفة، ليكتشف الأب لاحقاً أنها نتاج 
تهجين أجرتـــه الطبيعة صدفة بين بذور 
برتقـــال ”المندرين“ حلـــو المذاق، وآخر 
مر، الأمر الذي شكل بهجةً لأطفال الميتم، 
وجعلهم يطلقون عليها اسم ”كليمونتين“ 

تيمناً بالأب.
ويتسع نطاق زراعة الشجرة وتحتل 
ثمارهـــا الموائد وتحتفـــي بها القصائد، 
وبمرور الزمن تســـتقر في البساتين على 

طول الشـــريط الشـــرقي لساحل 
البحر المتوســـط من السواحل 
الســـورية حتى فلســـطين إلى 
نهاية سواحل لواء إسكندرون 

المحتل.
الرواية،  أحـــداث  وضمن 
إحدى  مـــن  الصدفة  تصنـــع 
ملجأ  أشجار ”الكليمونتين“ 
لحماية عاشقين هاربين من 
جحافـــل القـــوات التركية، 
وأهـــوال اجتيـــاح الأتراك 
عام  الإســـكندرون  لأراضي 

1939 ومـــا رافـــق ذلك من مجـــازر دموية 
هجّـــرت ثلثـــي الســـكان نحـــو الجنوب 

السوري.
وتنتقل الكاتبة بالقـــارئ مجدداً كما 
لـــو أنها تســـتقل آلـــة الزمن إلـــى طريق 
عينتـــاب عام 1915، حيث جســـد  حلب – 

”هاكوب“ الطفل الأرمني النازح من قريته 

”ديرديفن“ في أرمينيـــا والناجي الوحيد 
من عائلته بعد أن تنقذه مجموعات إغاثية 

ثم تتبناه عائلة أرمنية حلبية.

ويبرز ثالوث الحرب والحب والنزوح 
جامعاً أبناء المنابت المتعددة والأصول 
المتباعدة في مدينة اللاذقية بين جدران 
مكتبة تتوســـط ســـوق العنابـــة، وتظهر 
البطلـــة ”لمياء“، وهي حفيدة جدة هاربة 
من قصور قونية مـــع الجد أحمد الفلاح 
اللوائـــي، لتكـــون الحفيـــدة ثمرة 
حـــلاوة الحـــب ومـــرارة 
النـــزوح أمام حرب أخرى 
مـــن نـــوع جديـــد، حـــربٍ 
بلادها  في  فتيلها  اشـــتعل 
مع بداية عام 2011. تقف بها 
أمـــام مصيرين أحلاهما مر، 
النزوح مجدداً كما أجدادها، 
أو البقاء فـــي المدينة وحيدة 
تحارب في سبيل تخليص إرث 

عائلتها من يد ورثة جدد.
تحكي الرواية عمن ينبتون 
في أراض غريبة ويشبون بعيداً 
عـــن أوطانهم، تحكي عـــن الحروب التي 
تُفتت ذاتَ الإنســـان وتحيل في النفوس 
الخرائب وتهدم المقدســـات في قلب من 
رحلوا نحو مـــدن صقيعية باردة لا دفء 

فيها.
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 تنتقـــل الناقدة فريـــال جبوري غزّول 
فـــي بحثها مـــن حيـــز القديـــم التراثي 
إلـــى أفق الحديـــث، ما يكشـــف أولاً عن 
وعي عميـــق بآليـــات النظريـــة النقدية 
الحديثـــة، ومرونتهـــا فـــي الاســـتجابة 
لنصوص متعـــدّدة من أزمنـــة مختلفة، 
بعضها مرتبط بالشفاهي والآخر مرتبط 

بالكتابي.
وفـــي هـــذا الإطـــار تتنـــاول الناقدة 
تجربة الكاتب المصـــري إدوار الخراط، 
وتخصُّ تجربته السّرديّة بكتاب وسمته 
بـ“الريادة فـــي الرواية: ثلاثية الخرّاط“، 
وهو في الأصل مجموعة من الدراســـات 
نُشـــرت متفرقـــة من قبـــل، تجمـــع بين 
وح الإبداعيّة،  المنهجيّـــة العلميّة، والـــرُّ
فمع الصّرامة النقدية البادية في تبنّيها 
لأطـــر نظرية غربية فـــي قراءاتها، إلا أن 
غوصهـــا فيما وراء الكتابـــة، يجعل من 
قراءتهـــا نصوصًـــا موازية تكشـــف عن 

الثراء المكنون في عُمق الإبداع.

الثراء المكنون

في الكتاب، الصـــادر في القاهرة عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، نقرأ إدوار 
الخراط بعين أخرى؛ عين منفتحة على ما 
وراء الكتابة ”لا تقوم بفصل قســـري بين 
ما هـــو جميل في النـــص وما هو جميل 
في الحياة “ إذا استعرنا وصفها لكتابات 
إدوارد سعيد النقدية التي تزاوج بين ما 
هو جمالي إستطيقي، وما هو اجتماعي 

وإنساني في الإبداع في آنٍ واحدٍ.

يتســـاءل القـــارئ بـــدءًا مـــن عتبة 
العنوان: لمـــاذا إدوار الخرّاط؟ بالطبع 
الجـــواب حاضر فـــي التصديـــر، الذي 

اســـتهلت به الكتاب، واعتبرت الخرّاط 
بمثابـــة الهِبَـــة والموهبة، أمـــا كتاباته 
فهي تفتح نافذة علـــى عالم بديل وزمن 
آخر، حيث تتســـم نصوصه دون ســـائر 
مجايليـــه بأنّهـــا تنفتـــح لا علـــى عالم 
متخيّل ومســـتقبلي أو على عصر ذهبي 
انقرض وصار في ذمة التاريخ، بل على 
الثراء المكنون في طيات هذا الزمن وفي 
ثنايا هذا العالم الواقع. عالم من الإبداع 
ينزع قشـــرة الـــرداءة عن قُبـــح الواقع 
البشع. فهو لا يفعل هذا عبر تقديم وجه 
آخـــر للواقـــع، بل عبر تقديـــم عمق آخر 
للواقع، أي أنـــه يَحْفُرُ ويكتب، يحفر في 
الذاكرة الشـــخصية والذاكرة الجماعيّة 

معًا.
كما أن كتاباته قائمة على المزاوجة 
الفلســـفي  والســـردي،  الشـــعري  بيـــن 
وفي. وأيضًا  والسياسي، التأمّليّ والصُّ
تتجاور فيهـــا الأبعاد في تضافر خلاّق: 
التســـجيلي  بالأســـطوري،  التاريـــخ 
بالغنائـــي، العربي بالعالمـــي، القبطي 
بالإســـلامي. السّـــمة الثانية هـــي تميّز 
أعمال إدوار بشـــبقيّة الأســـلوب، وليس 
المقصود الثيمات الشـــبقيّة، وإن كانت 
قـــة بشـــكل أو بآخـــر، فكتاباته لا  متحقِّ
تخلو من مشاهد عشـــق ووصال وإنما 
الشـــبقية المقصـــودة قـــدرة إدوار على 
تشـــبيق اللغة، بمعنى شـــحن أي جملة 
في خطابه المتنوّع بطاقة شبقيّة فريدة، 
ـــا وغنى  وبالتالـــي تكســـب ثـــراءً دلاليًّ

ا. رمزيًّ
ثمـــة تســـاؤل آخـــر: مـــا المقصود 
بالريادة المُشـــار إليها في العنوان؟ في 
الحقيقة لم تشـــر المؤلفة إلـــى الريادة 
المقصـــودة التي خصـــت بها نصوص 
الخـــراط، حتى أنها لم تقصد حديثه عن 
”الحساســـية الجديدة“. ربمـــا يُفهم من 
سياق تحليلها أنّها تقصد تبنّي الخراط 
للنـــص الإشـــكالي، فكما يقـــول محمد 
بـــدوي في كتابه ”الروايـــة الحديثة“ إن 
نـــصَّ إدوار الخـــراط ”يُغايـــر نصوص 
غيره، في أنه سعى إلى التكوين والخلق 

لا التصوير والتعبير“.
ويتـــوزّعُ الكتاب على ثلاثة أقســـام 
هـــي: مســـاهمة الروايـــة العربيـــة في 
أساليب القصّ العالمية: رامة والتنين، 
وأصالة الحداثة في الرواية الشـــعرية: 
الزمن الآخـــر، وأخيرا صورة الفنان في 
شـــيخوخته المشـــبوبة: يقين العطش. 

وهـــي الثلاثيّـــة الشـــهيرة، وقد صدرت 
متعاقبة؛ الأولى رامـــة والتنين (1980)، 
ثم الزمـــن الآخـــر (1985)، وأخيرًا يقين 

العطش (1996).
تتخـــذ غزّول مـــن ”رامـــة والتنين“، 
مســـاهمة  علـــى  للتأكيـــد  نموذجًـــا 

القـــصّ الروايـــة العربيّة في أســـاليب 
العالميّـــة، وهـــي بذلك تســـير 
عكـــس التيار الـــذي كان يرى 
ـــاب الروايـــة العربيـــة  أن كُتَّ
انقســـموا إلى قسمين، الأول 
واستلهامه  بالتراث  انشغل 
لأســـاليب الســـرد العربية، 
علـــى نحو ما فعـــل يحيى 
الطاهـــر عبداللـــه، وجمال 
الغيطاني. والقسم الثاني 
منجزات  باستثمار  اهتم 
الآخر الغربي في ســـياق 

إبراهيم  فعـــل  كمـــا  عربـــي، 
أصلان وصنع الله إبراهيم. هذا حسب 
التقسيم الذي أقره الدكتور محمد بدوي 
في كتابـــه ”الرواية الحديثة في مصر“. 
غـــزول تبحـــث عمّـــا يتعلَّمـــه الآخر من 
إبداعنا العربـــي. وتتمثّل هذه الإضافة 
فـــي جوانـــب ثلاثة هـــي: الأســـطورية 
والحداثة  الحسيّة  والواقعية  التوليدية 

الملحميّة.
تـــرى غـــزول أن الخـــرّاط يعمد إلى 
توليـــد أســـاطير خاصـــة مـــن داخـــل 
الأســـطورة، لدرجة أنه لم ينشغل بهوية 
التنيـــن: هل هـــو وجه من أوجـــه رامة 
المعشـــوقة؟ أم وجه من وجوه ميخائيل 
العاشـــق؟ أم هـــو كائـــن آخـــر أو قوى 
أخـــرى؟ وإن كانت تؤكّد علـــى أنّ تقنية 
اط مختلفة  توليد الأســـاطير عند الخـــرَّ
ومميّـــزة عمّا قام به الشـــاعر الروماني 
أوفيديوس في كتابه ”مسخ الكائنات“. 
فعنـــد الخراط يتـــمُّ التوليد عبـــر تداعٍ 
توليدي، وينقســـم إلـــى نوعين؛ تماثلي 
أي أن الأســـطورة تســـتدعي مثيلاتهـــا 
ونظيراتها، وتقاطعي أي أن الأسطورة 
تســـتدعي ما لا يتطابق معها بل يمسّها 
وهـــذا مرتبـــط بالكناية فـــي حين الأول 

مرتبط بمبدأ الاستعارة.
ومع حضور الأسطورة إلا أن الواقع 
ا  حاضر أيضًا، حتى لو كان واقعًا حسيًّ
كمـــا وصفتـــه غـــزّول، ويقدّمـــه وكأنّنا 
داخلون في ســـديمه؛ فالواقع هنا يبدو 
في صورة جديـــدة، صورته الفنيّة على 
حـــدّ تعريـــف عبدالمنعم تليمـــة للواقع 

وحضوره في الفن.

الرواية الشعرية

تشـــير غزّول إلى أن اللغة في رواية 
”رامة والتنين“ ليســـت شـــعرًا بالمعنى 
التقليـــدي، إلا أنها شـــاعرية إلى درجة 

يمكـــن أن نطلـــق علـــى كل فصـــل منها 
قصيدة نثرية، أو قصيدة ســـردية. وهو 
الأمـــر الـــذي تُخصص له فصـــلاً كاملاً 
تطبيقًـــا علـــى روايـــة ”الزمـــن الآخر“. 
فالروايـــة تتميّز مع وجـــود حكاية لها، 
بـــأن لا بنية لها، بل يمكن وصفها بأنها 
زئبقية، هلاميّة غامضة يَصْعُبُ الإمساك 
بها، ومع هذا فالذي يمنحها 
هويتهـــا  أي  فنيتهـــا 
الجماليّـــة، هـــو المحـــور 
به  يتميّز  الذي  الاستبداليّ 
الشعر، لا المحور السّياقي 
الذي يتميّز به الخبر. أي أن 
كل وحدة من وحدات الرواية 
تســـتحضر الوحدات الأخرى 
ا وكنائيًا  لا استحضارًا سببيًّ
ـــا أو  بـــل اســـتحضارًا تماثليًّ

استعاريّا.
بمهارة  الرواية  تتســـم  كما 
لغوية تتمثّل في مُتعة الكلمة المصوّتة 
كما هي عند الشـــاعر الجاهلي، ومن ثمّ 
نراها تُقْـــدِمُ على مغامـــرة مُبهرة حيث 
تُقارن الرواية بمعلقة لبيد، لاشتراكهما 
فـــي وصف باهر للمرئيات وعكوف على 
تفاصيلها، بل على تفاصيل تفاصيلها، 
دون إغفـــال لأبســـط الأشـــياء اليومية، 
وهما لا يكتفيان بتسميتها، بل يدخلان 
فـــي تشـــريح مقوماتهـــا. والفـــارق هو 
إيجـــاز الشـــاعر القديـــم، واسترســـال 

الكاتب المعاصر.
الهمُّ السياســـيّ حاضر في العمليْن 
فـــي  ممتـــد  أيضًـــا  وهـــو  الســـابقيْن، 
الجـــزء الثالـــث مـــن الثلاثيـــة: ”يقين 
العطـــش“، فيقـــدم عبر بطلـــي الرواية؛ 
المســـلمة  وحبيبته  ميخائيل  القبطـــي 
رامـــة، ملحمـــة معاصـــرة علـــى خلفية 
من الأحـــداث السياســـية والاقتصادية 
والثقافية، عامدًا إلى اســـتخدام تقنيات 
حداثيـــة كما فـــي الكـــولاج والمونتاج 
فـــي الســـرد والتوصيـــف. كمـــا يركـــز 
الخراط فـــي هـــذا الجزء مـــن الثلاثية 
على السمع والاستغراق في الموسيقى 
وفاجنر،  وآليبوني،  والجاز،  (مونتردي 
وكولينجـــوود، وفردي وبـــاخ وهايدن، 
ووردة الجزائريـــة وعبدالوهاب، وموال 

عيون بهية).
والإكثـــار من الإحالات الموســـيقية 
لـــه دلالات مهمـــة، فبطـــل الرواية وهو 
معماري متخصص في الترميم، يحاول 
تقويم التعـــارض والتنافـــر، كما يفعل 
المايســـترو في الأصـــوات المتضاربة 
ليجعل منها قصيدة موسيقية. وبمعنى 
أعمـــق يعمل علـــى إعادة الـــروح التي 
سُـــرقت على غفلة، أي الوحدة الوطنية 
ا، والـــذات التي  التي تســـربت تدريجيًّ
بَـــت، أي أنها محاولـــة تقديم لصرح  غُيِّ

مُنهار من أجل ترميمه.

الرواية العربية لها تأثيرها في الأدب العالمي

اط السردية
ّ
الناقدة العراقية فريال غزول تعيد قراءة تجربة إدوار الخر

كتابات الخراط تفتح نافذة على عالم بديل

ــــــة فريال جبوري غزّول، بشــــــكل بارز في الحركة  تســــــهم الناقدة العراقي
ــــــة العربية حيث تســــــعى لقراءة المنجز الإبداعــــــي العربي في ضوء  النقدي
ــــــالأدب والدرس النقدي  النظرية الغربية، ســــــاعية لتشــــــكيل وعي جديد ب
ــــــي. ولا تقتصر دراســــــات غزّول على التراث الســــــردي القديم، بل  العرب
اشــــــتغلت بالمدونة السردية الحديثة في دراسات كان آخرها حول القاص 

إدوار الخراط.

هناك مساهمة للرواية 

 
ّ

ة في أساليب القص
ّ
العربي

ة، وذلك عكس 
ّ
العالمي

التيار الذي كان يرى أنها 

غير مؤثرة

 عمان – تـــدور أحداث رواية ”النزيلة“ 
للكاتـــب الأردني محمود اليوســـف حول 
فكـــرة النهايـــات والانتظـــار، إذ تطـــرح 

الرواية أسئلة من نوع: هل نوفي 
الانتظـــار حقـــه إذا مـــا وصفناه 
بأنه مرض عضال يُصيب أولئك 
الذين يتوقون للنهايات؟ أم هو 
عـــلاجٌ مؤقت لقـــدَرٍ ينظر إلينا 
والأبواب  النوافـــذ  خلـــف  من 
شـــبه الموصدة؟ أم هـــو قدرٌ 

يعلم وقتَه لكننا نجهله؟
الرواية،  هـــذه  في 
الصـــادرة مؤخـــراً عن 

”الآن ناشرون وموزعون“، 
تأخذنا البطلة ”نورســـين“ 

في رحلـــة طويلة من تجليـــات الانتظار: 
انتظار الخيـــال ليصبح حقيقة، وانتظار 
أن يعكس هذا الخيال طريقهُ ليظل خيالاً 
ولا يتلـــوث بالواقـــع، وانتظار الخلاص 
الذي لا يبلغـــه أكثر النـــاس مهما بذلوا 
من مجهود في ســـبيله. ففي تلك المدينة 
تكبر البطلة  البسيطة المســـماة ”زيزن“ 
التي تظل طفلة بريئة. تترعرع في مدينة 
الأحـــلام، وتـــرى فيهـــا وجهـــي الحياة: 
الســـيئ والجميل. فتمـــر بتجارب كثيرة، 
وتُبتلى بالوجع مرتين، ولعلها هي التي 
اختارت هذا العذاب بيدها، وســـعت إلى 

لعنتها بملء إرادتها.
تبدأ رحلة البطلـــة الخيالية في هذه 
الرواية، التي جـــاءت في 282 صفحة من 
القطـــع المتوســـط، بخيالٍ بســـيط على 
نافذتهـــا، وتكبـــر مغامرتها فتمـــر بمدنٍ 
قاحلة الســـكان وزاخرة بالذكريات، حيث 

السلام الزائف والحرب الحقيقية.
 ”تلـــك الحقيقـــة تتمثـــل بالأموات لا 
كما ترى. ويلقـــي القدر بين  بالناجيـــن“ 

يديها رسائل المســـاكين الأربعة ”تمائم 
الجنود“، التي وجدتهـــا وكأنهم تركوها 
لها لتُكمل طريقها عبر ألمهم؛ لعلها تصل 

إلى مقصدها.
القـــارئ  ويخـــوض 
هـــذه الرحلة مـــع البطلة 
علـــى أمل اســـتعادة جزء 
مـــن الحيـــاة التـــي فُقدت 
وربما  الحرب،  أنقاض  بين 
تهدي البشر خلاصهم الذي 
يرجونه، وليعلموا أن الموت 

ليس نهاية القصة حقاً.
تتتبـــع ”نورســـين“ فتات 
الخبز خلف الغريب، فيسوقها 
الطريق لتلتقي بقدرٍ ليس لها، 
فتـــكاد رحلتها تكـــون هرباً من 
الوجع القابـــع في صندوقهـــا الصغير؛ 
فـــوق نضدهـــا وبين مـــلاءات الســـرير، 
تختار مجزرة جديدة، تعيش بين ذكريات 
الرحال محاولة أن تنفض عن قلبها غبار 

الغريب وانكسارها.

نجح الكاتب في إيجـــاد جو متكامل 
من التشـــويق، واستخدم الفانتازيا ثيمة 
يتحرك النص خلالهـــا. وامتلأت الرواية 
بالخيـــال الذي يدنو بالقـــارئ من فحوى 

الرواية بأسلوب فني بارع.

فتاة تخوض رحلة 

فانتازية من نافذتها

إ

ممدوح فراج النابي

ر ر و إ

ممد
كاتب مصري

الرواية تحكي عمن ينبتون 

في أراض غريبة ويشبون 

بعيدا عن أوطانهم وعن 

الحروب التي تفتت ذات 

الإنسان

الكاتب حاول إيجاد جو 

متكامل من التشويق 

من خلال القصة التي 

استخدمت الفانتازيا ثيمة 

تتحرك من خلالها
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